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ترجمة حفصة جودة

شنـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حربًـا اسـتمرت لعقـدين علـى العـراق تسـببت في مقتـل . مليـون
مدني نصفهم من الأطفال، كانت قد بدأت قبل ذلك بفرض عقوبات في فترة التسعينيات قبل أن
تدمر المجتمع المدني العراقي بغزوها غير الشرعي عام  الذي أزهق مئات آلاف الأرواح وأدى إلى
نشوب حرب أهلية وولادة الدولة الإسلامية “داعش”، ويعد هذا جزءًا بسيطًا من الكابوس الذي

ألحقته أمريكا بشعب العراق.

اتُهم الاحتلال الأمريكي بالتسبب في ارتفاع عدد حالات السرطان وسرطان الدم والتشوهات الخلقية
في المواليد نتيجة استخدام الجيش الأمريكي للأسلحة الكيماوية وإلقاء النفايات السامة بما في ذلك
اليورانيـوم المخصـب في التربـة والمجـاري المائيـة، هـذا الأمـر لا يهـدد فقـط مـن يعيشـون في العراق اليـوم،
. لكنـه يهـدد الأجيـال القادمـة في العـراق، لأن آثـار اليورانيـوم المتبقيـة سـوف تظـل مشعـة لأكـثر مـن

مليون عام.

يــتر – مفتــش الأســلحة الســابق في الأمــم المتحــدة -: “تكمــن الســخرية في أننــا غزونــا يقــول ســكوت ر
العراق من أجل تدمير أسلحة الدمار الشامل التي لا وجود لها، وللقيام بذلك، استخدمنا أسلحة

جديدة تسببت في خسائر إشعاعية”.
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جو بوش على متن حاملة طائرات في مايو  يعلن انتهاء القتال الأمريكي في العراق

هذه المعاناة الإنسانية تأتي نتيجة تلاعب الحكومة الأمريكية بالمخابرات نيابة عن المحافظين الجدد؛
حيث كانوا يبحثون عن أي ذريعة لغزو العراق في أواخر التسعينيات حتى يتمكنوا من نشر مشروعهم

المشوه لإعادة رسم صورة أمريكا في العالم.

هذه الحرب كلفت دافعي الضرائب في أمريكا نحو تريليوني دولار وحياة ما يقرب من  آلاف جندي
بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بالإعاقة الجسدية والاضطرابات النفسية.

دور التثقيف الخاطئ

في استطلاع رأي جديد أجراه مركز “بيو” للأبحاث؛ وجدوا أن % من الأمريكيين ما زالوا يعتقدون
أن قــرار غــزو العــراق كان صــحيحًا، هــذا يعــني أن نحــو نصــف الأمــريكيين مــا زالــوا يعتقــدون أن تلــك
الحــرب غــير الشرعيــة القائمــة علــى معلومــات اســتخباراتية مزيفــة وأســفرت عــن عــدد لا محــدود مــن

الوفيات والدمار؛ هي القرار السليم أخلاقيًا وسياسًا.

كيــف يمكــن أن يحــدث هــذا الظلــم وســفك الــدماء في بلــد مثــل الولايــات المتحــدة الــتي تفخــر بقيمهــا
كاديمية من  آلاف كلمة حاولت بالكاد الديموقراطية والليبرالية؟ هذا السؤال كبير حتى إن ورقة أ
الإجابة عن ذلك، لكن هناك بعض العلامات التي يسهل معرفتها وأولها نظام التعليم الثانوي في

أمريكا.

على الأغلب لا يتعلم الطالب الأمريكي أي شيء عن العالم الخارجي والأمم الأخرى، أقول ذلك وأنا



أب لطالبـة في سـنتها الثانويـة الثالثـة، بالإضافـة إلى أن التعليـم في المـدارس الثانويـة أصـبح متجهًا نحـو
الاختبــارات الموحــدة، ممــا يعــني أن المــدارس قــد تفقــد تمويلهــا إذا انخفــض مســتوى الطلاب عــن حــد
معين، وبذلك يتعلم الطلاب كيف يجتازون الاختبارات وليس كيف يتعلمون، ولهذا السبب – وعدة
أســباب أخــرى – تقــع البلاد في المرتبــة الأخــيرة بين  دولــة صــناعية في الرياضيــات وتعــاني أيضًــا مــن

انخفاض درجات القراءة.

 طفل يبكي في أثناء فرار أهله من الموصل مايو

بالعودة إلى العراق؛ أجرت جمعية ناشونال جيوغرافيك مسحًا عام  ووجدت أن % من
ــد موقــع العــراق علــى الخريطــة، هــذه ــا، لم يســتطيعوا تحدي الشبــاب الأمريــكي مــا بين - عامً
النتيجــة مدهشــة نظــرًا لأن الولايــات المتحــدة خــاضت حــربين هنــاك منــذ عــام  واحتلــت البلاد
لأكـثر مـن  سـنوات، فـإذا لم يكـن هنـاك اهتمـام بمعرفـة موقـع العـراق علـى الخريطـة، فبالتـالي لـن

يكون مفاجئًا أن لا نجد اهتمامًا بما يحدث في تلك البلاد.

ية الأفلام أعطت المعنى للمغامرة العسكر

جزء آخر من لغز هذه اللامبالاة تجاه هذا الدمار في العراق سببه ما أسميه تأثير “القناص الأمريكي”
(اسم فيلم)، حيث منحت هوليوود معنى للمغامرة العسكرية الأمريكية، حيث يحكي الفيلم ببطولة
النجم برادلي كوبر قصة كريس كايل القناص الأمريكي الأشد فتكًا في تاريخ الجيش الأمريكي وجولاته

الأربعة في العراق.



من الواضح أن الفيلم دعاية غير خجولة لأمريكا وحربها على الإرهاب، في المشهد الثاني يتذكر كايل
بعضًا من طفولته، وعلى مائدة العشاء يعلمه والده درسًا حيث يقول له: “هناك فقط  أنواع من
الناس في العالم: خراف وذئاب وكلاب الراعي”، ثم شرح له قائلاً إن كلاب الراعي موجودة للحماية من
الشر، كانت الإشارة واضحة، فكلب الراعي هو القناص الأمريكي ومهمته حماية رجاله من الذئاب

العراقية الشريرة.

 برادلي كوبر يلعب درو كريس كايل في فيلم القناص الأمريكي عام

بعــد ذلــك يعــرض الفيلــم عــدة مشاهــد للقطــات حقيقيــة لاصــطدام الطــائرة بــبرج التجــارة العــالمي
وانهياره، يليه احتفال كايل وفريقه بما حققوه في العراق، الدلالة واضحة ومتعمدة حيث يقلدون
دعايــا إدارة الرئيــس بــوش قبــل غــزو العــراق ويضللــون الجمــاهير ليقنعــوهم أن العــراق له علاقــة بمــا
% سنوات، ما زال هناك من سبتمبر بـ  من سبتمبر، وفي استطلاع تم بعد  حدث في

من الأمريكيين يعتقدون أن العراق له علاقة بتلك الهجمات.

لا علاج لمتلازمة القوى العظمى

من وجهة نظر نفسية عميقة، يقول الطبيب النفسي روبرت جاي ليفتون إن الولايات المتحدة تعاني
مــن مــرض عصــبي جمعــي يُســمى “متلازمــة القــوى العظمــى”، ويقــول ليفتــون: “أعــني بذلــك وجــود
عقلية وطنية بقيادة محكمة تعتقد أنها تمتلك قدرة كلية ومكانة فريدة تمنحها الحق في السيطرة

على جميع دول العالم”.

هذه المكانة كقوى عظمي تأتي من ظهورنا في الحرب العالمية الثانية كقوى فريدة في جميع النواحي



ــة التســعينيات، ويقــول ليفتــون إن شعــور ــة الحــرب البــاردة في بداي واســتمرار هــذه القــوة حــتى نهاي
الولايـات المتحـدة بـالقوة المطلقـة والحصانـة قـد تحطـم تمامًـا في هجمـات  مـن سـبتمبر ممـا خلـق

رغبة انتقامية في استعادة وتوسيع حدود العالم الذي تسيطر عليه القوى العظمى.

هذه المتلازمة تجعلنا نعتقد بأن لنا الحق في الانتقام من الذل الذي سببه الإرهابيون بسبب موقفنا
الأخلاقي الفريد وأن لنا الحق في إملاء شروطنا الوجودية على بقية العالم، بمعنى آخر؛ وجود وحيوية

ية الأمريكية هو الأمر الوحيد المهم، وسوى ذلك لا تتوقعوا منا أي اعتذار. الإمبراطور
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